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نظرية الدلالة التوليدية. 
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الدلالة الخارجية . 
المراجع . 


وب شاه شاه 
ممعهدك 


يعرض هذا الكتاب المراحل الني مرت بها النظرية المسماة باللسانية 
تمدع نمودنلج مكعمدتا . والني وضع أسسها اللغوي الأميركي 
تشومسكي لإاكد20© . مختص البحثان الأرلان بدراسة مبنى اللغة 
فيجري في البدء وصف لبنية الجمل وكيفية إقامة قواعد عامة تنيح 
استنباطها بطرق صورية . ونظراً لعدم مقدرة هذه القواعد التوليدية على 
.نفسير كثير من التراكيب اللغوية. يعالج البحث الثاني القواعد التحويلية 
وتطبيقها على اللغة العربية . أما سائر الفصول, فتتناول الجانب الدلالي» 
كبا طوره أتباع تشومسكي . فبعد تصنيف الألفاظ ودراسة العلاقات 
القائمة ما بينها وما بين مضامينهاء يشرح فصل «الدلالة التفسيرية» نظرية 
كاتز تنه في اكتساب معاني المحمل من المقوّمات, الدلائية للألفاظ 
الداخلة في التركيب» استناداً إلى البنى العميقة التي تفرها نظرية 
تشومسكي التحويلية. بعد ذلك نتطرق إلى التقد الذي واجهته اللسانية. 
ونطرج نظرية «الدلالة التوليدية التي تقدم حلا أبسط وأشمل 


البتية النحوية .اما الفصل الأخيره لي جية:: فإنه يتعلق 
بالجانب المراسي «دوانعدهمم . إذ يتناول علاقة اللغة بالمتكلم وبالعالم 
الخارجي . 


لا ريب أن اللوضوعات التي قصدناها هي غنية ومتشعبة بحيث أنها 
تتطلب عدة مؤئفات متخصصة. إلا أننا في هذه الأبحاث اقتصرنا على 
الميكلية العامة لكن دون أن نتخلى بذلك عن المنهجية الدقيقة والتقنية 
الضرورية لفهم سوي. 


1 القواعنة التوليتييّة 


الدين ١‏ النصيحة 

الحق هو لد 

الارجاف اي 

بده الجعرية | الشك 

حب المغامرة ‏ طريق التجاح 6 
استاذ علم التاريخ ‏ رئيس جمعية أهل 
الخ .. 


فإننا نلاحظ أنبا تشترك كلها في كونها جملا اسمية مق تي 


0 وتركيب كل من 
0 د 0 واحدأ 9 0 
واحد؛ فهو يقوم من , 
المضافة. مثل : 
الحق 
أول الكون 
حب المغامرة 


أستاذ علم التاريخ 

رئيس جمعية أهل القلم. 

نذلك تريد أن نطلق على هذه المركبات اسم الركن الاسمي . 
بالطبع, تجيز اللغة العربية تكرار الاضافات إلى ما لا تهاية لهء رغم أن 
ذلك السلوك اللفظي قد يمتنع بالواقع على الناطق العربيء لموائع 
ارجية متعلقة بالذاكرة والانتباه. أماء من حيث المبداء فمن 
يعرف اللغة. يستطيع توليد نراكيب لفظية لا متنا . وبما أن ذلك 
العارف لا بد وأن تتعين معرفته بقاعدة متناهية» كان المطلب قاعدة 
متناهية تيز تراكيب لا متناهية. هذا ما تفعله القاعدة التالية: 


قاعدة: ركن إسمي + إسم + ركن إسمي 


حيث السهم يشير إلى الإنتقال من الرموز السابقة إلى اللاحقة . إذ مق 
استقامت لنا عبارة: 


ركن إسمي 
فالتطبيق المتواصل للقاعدة يعطينا: 

اسم م ركن سمي 

اسم + اسم + ركن إسمي 

إسم + إسم + إسم + ...+ ركن إسمي . 
إلى ما لا نهاية له. وأمثال هذه القواعد هي الني تفسر العمل الخلا 
الذي يتيح ناطق لغة ما أن يبدع عدداً لا متناهياً من الجمل استناداً إلى 
عدد متئاه من القواعد.. لا شك أن الإكتضاء بالقاعدة المذكورة وحدها 
يرغمنا على توليد فقط أركان إسمية لا حد لمركباتها. والحال أن الركن 


الإسمي قد ينحصر باسم واحد أو أثنين أو ثلاثة الخ . . لذلك كانت 
الحاجة إلى قاعدة أخرى تبيح حر عند أي عدد من الأسياء.. 
وعليه وجب إضافة القاعدة التالية على السابقة: 


قاعدة: ركن أسمي -> تعريف + اسم 
أي انتفل من الرمز وركن إسميء إلى الرموز «تعريف + اسمء. فإن 
أدت بنا القاعدة إلى المتتابعة: 

اسم.. .+ اسم +... + اسمن + ركن إسمي 
كان بالإمكان التوقف عند ن + ١‏ اسم بتطبيق القاعدة الثانية على الرمز 
الأخير من امتتابعة. أعني على د ركن اسمي » فنحصل على متابعة متناهية 
مركبة من ن + ١‏ عدد من الاسياء: 

أسمى + اسم , +. . . + أصمن + تعريف + أسمن, 0 


الآن وقد استقام لدينا توليد القسيمين للجمل المذكورة؛ فتوليد 


الجمل بأكملها يسهل تحفيقه بوضع الحساب الاني: 

قل له جملة 

قم: جملة -> ركن إسمي + (ضمير) + ركن اسمي 
اسم + ركن إسمي 


قم: ركن اسمي  >-‏ [ تعريف + اسم 

قو اسم له حقء صديق. ارجاف, أول. 
معرفة» كوت تجاح, الخ. ... 

افع يفت رضها الي 

قبد: ضمير له هو هي همء الخ... 


1 


فالقاعدة ق, تختلف عن 


بة بخلوها من مقدمة. أعني أن لا رمز 


فيها يسبق السهم. وهي بالتاني تيز الانتقال من لا شيء إلى الرمز 
«جملةه. ويقول آخر تنبح الابتداء بالرمز الذكور. أما في القاعدة الثانية 
فالاقواس التي تحيط بكلمة وضميره أي (ضمير). تشير إلى أن هذا الرمز 


هو إختياري . وني القاعدة الثالثة تختصر الحواصر 8 : | القاعدتين 


«ركن إسمي» إلى أحد السطور التي تضمها الحواصر أما القواعد الباقية 
قء -ق. فهي تؤدي يعملية الإنتقال إلى مفردات اللغة التي تتركب متها 
الجمل . فإن تعددت المفردات بعد السهم . عنينا بذلك أن عند كل تطبيق 
لاححدى القواعد المذكورة يقع الإختيار على مفردة واحدة فقط. لثر علي 
سيل المثال» كيف يتم استنباط جملة «الإرجاف أول الكون»: 


.١‏ جملة اسمية كك 
؟. ركن سمي + ركن إسمي 3 
7. تعريف + أسم + ركن إصمي قم السطرالاعل 
. تعريف + اسم + اسم + ركن اسمي 2 قم السطرالاعل 
©. تعريف + أسم + اسم + تعريف+ اسم قم السطر الاسقل 
5. ال + اسم + اسم + تعريف + اسم 5 
7. إل + ارجاف +اسم + تعريف + اسم قا 
4. ال + ارجاف + أول + تعريف + اسم قى 
ه. ال + أرجاف + أول + ال + اسم اقم 
٠‏ ال + ارجاف + أول + ال + كون اق 


فيا 


حيث الرموز الواقعة إلى اليسار تشير إلى القواعد الني جرى تطبيقها على 
امنتابعة السابقة. 

من خصائص النسق الذي وضعناه. ليس فقط توليد المتابعات 
اللفظية التي تكوّن مجموعة من الجمل الاسمية فحسبء بل ان تدرج 
الاستنباط نفسه يتضمن بنية الجمل . وهذا ما بظهر يوضوح إذا ما اسندنا 
إلى الإستنباط مشجرايتفرع وفقاً للقاعدة المطبقة في كل سطر من سطور 
الإستنباط فالمشجر المساوق لاستنباط «الارجاف أول الكون؛ يأخذ هذا 
الشكل. 


من المشمجر نستفيد أمرين مهمين: فهو من جهة يدل على تقطيع 
البجملة إلى الأجزاء التي تؤلف بنيتها النحوية. تماما كا تعمل الأقواس في 
الصيغ الرياضية عندما تزيل الالتباس الوارد في صيغة مهملة كهذه مثلا: 


نذا صنااط 


بتحديد بنيتها على هذا الشكل: 
((س »ا صع + ط) 


أو على شكل مقاير: 
(س *« (ص + ط)). 


ومن جهة أخرى يتم تصنيف هذه الأجزاء إلى مقولات نحرية؛ بحيث 
أن كل عنوان عند العقدة يشكل مفولة ما يتفرع عنه من مركبات. وفقا 
لذلك, يخبرنا المشجرالسابق أن الجملة المؤئفة من العباراء 
دإرجاف»» «أول»» «كونه. تتضمن إلى جانب العبارات المذكورة» 
الأجزاء التركيبية» «الارجاف» «الكون»؛ «أول الكونء. «الارجاف 
أول الكون »؛ وأن الثلاثة الأولى من هده الأجزاء تتتمي إلى مقولة الركن 
الأسمي والأخيرة إلى مقولة الجملة. لا شك أن مجموعة الجمل 
الاسمية انعائدة إلى اللغة العربية أوسع بكثير من تلك التي تمولنا القواعد 
التي وضعتاها أن نستنبطها. فلاستيعاب عدد أكبر من هذه الجمل» نحن 
بحاجة إلى إضافة قواعد جدينة على النسق السايق . وعل سبيل المحاولة 
نريد إدخال الصفات وشبه الجملة في التركيب: بحيث يتأت لنا استنباط 
جمل اسمية من التمط الأتي: 


0 


استاذ تاريخ اليوتاي القديم البحاثة في الجامعة 
الخ. . . 
نلاحظ هنا أن الصفات قد تتدخل وتتكرر إلى مالا نباية له في تركيبها 
مع الأسياء. كما أنها قد تتجمع منغردة قتؤلف أركانا وصفية لا متناهية . 
هذه الأصناف من الجمل قد تفي القواعد التالية بالغرض : 

قا الو جلة 

ركن اسمي 
ق,: جملة سه ركن اسمي + أ ركن وصفي 

شبة جملة 


ركن اسمي + مركب وصفيٍ 

أسم + ركن اسمي 

تعريف + إسم 

(ركن وصفي) + صفة 

حرف * ركن إسمي 
تعريف + صفة 
صاحبء حاجة, استافى طيرء شجرة» 
تاريخ , جامعة, الخ. . . 


1 
4 
9 
0 


201100 


قير: صفة > أعمىء أصفرء علميةء أدبية» باعرء 
متواصلء يونان؛ قديمء بحاثة . . . .الخ. 

اقه: حرف 0 »> فيء على 

ق.,: تعريف اله | الا 

بناة عل هذا الحساب يآخذ استتباط جملة «استاذ التاريخ اليوناني 

القديم البحائة في الجامعة: هذا التسلسل: 


1 جملة إسمية ق, 
+ . ركن إسمي + شبه جملة سيا 
*. ركن [سمي + مركب وصفي + شبه جملة قم 
. إسم + ركن إسمي + مركب وصفي + شبه جملة قم 
6 اسم + ركن إسمي + مركب وصفي + مركب وصفي + شبه جملققم 
5. أسم + ركن إسمي + مركب وصفي + مركب وصفي + قم 


مركب وصفي + شبه جملة 

/. إسم + تعريف + إسم + مركب وصفي + مركب دا 
وصفي + مركب وصفي + شبه جملة. 

4. إسم + تعريف + إسم + تعريف + صفة +... 


وتتابع إلى أن نحصل عل المقولات اللغوية الا 


إسم + تعريف + إسم + تعريف + صفة + تعريف + صفة + تعريف 
+ صفة + حرف + تعريف + 


التي تفضي بنا إلى مقردات الجملة المطلوية» متخذة لها البتية المحددة عل 
الشكل الظاهر في المشجر التالي: 


ركن اسمي مركب وصفي حرف ركن اسمي 


ركن اسمي ١‏ مركب وصفي 


ا 


اسم ركن أسمي مركب وصفي تعريف صفة 


م 


تعريف اسم تمريف صفة 


استاذ ال تاريخ ال يوني ال قديم ال بحاثة في 


هذا 


/ 


تعريفب اسم 


ال جامعة 


إلى جاتب الجملة الاسمية يقوم شريك ثان له. يتميز عنه باشتماله على 
الفعل ويسمى لذلك الجملة الفعلية. فهذه الثنائية في اتقسام الجملة إلى 
ما يشتمل على فعل وإلى ما يخلو منه» خخاصة تنفرد اللغة العربية بها عن 
معظم اللغات . وذلك يعود إلى أن فعل الاستاد أو الربط ني جمل اللغات 
الأجنبية المقابلة للجمل الاسمية في العربية يؤدى ب ممعدوت بعمعطفط 


وهذه الأفعال عند استعمانها لحمل اسم على آخر يقصد با الرقرع بمعنى 
مطلق يعم كل عمالات الإدراك: خارجية كانت أم حقيقية أم ذهنية. 
وهي بالتالي أفعال لا تاني بأي تعيين سوى الإشارة إلى الاسناد. وما كان 
في العربية فعل الاسناد مفترضاً في كل جملة اسمية» كان لهذه الأفعال 
وجود مضمر. 


الإدخال الجمل الفغلية من الصيغ المستتبطة» يلزمنا إضافة بعص 
القراعد التي تضبط رتبة الركن الفعلي وتركيبه مثل: 


جملة | له ركن فعلي + ركن إسمي +(شبه جملةع. 

ركن فعلي سه حاصر + فمل لازم 

حاصر ‏ لهم سوقم قل 

فمل لازم هه تذهبءتكتبء تعشق. . الخ. 

استناداً إلى عذه القواعد والقواعد السائفة. بالإضافة إلى إغناء 
مفردات اللغة. يجري استنياط الجملة الفعلية من خط «قد تذهب الأحقاد 
عند الشدائد» على النحو الآتي: 


14 


1 جملة 
. ركن فعلي + ركن إسمي + شيه جملة. 
حاصر + فعل لازم + ركن إسمي + شبه جلة. 


.الخ 


قد + تذهب + أل + أحقاد + عند + ال + شدائد 
الني يقابله هذا المشجر: 


1 سم 
قد تذهب الا أحقله عند إل | شدائد 


ثمة أفعال كالافعال امتعدية وأفعال القلوب والتصرير قد تتطلب أكثر 
من ركن اسمي» فالاولى منها مثلاء تحتاج إلى القاعدة التالية: 

جملة -> ركن فعلٍ + ركن إسمي + (ركن اسمي) + (شبه جملة) . 
وعلى هذا المنوال نجري في توصيع اللغة باضافة قواعد جديدة؛ حتى 
نستنغد كل التراكيب إنتي تشتمل عليها اللغة. 


7 


لا القوَاعِةُ الشجويليّة 


يتضح لنا ما سبق أن القواعد البنيوية تفيد توليد جمل اللغة ووصما 
البية هذه الجمل. وهي بالتالي قادرة على تفسير الالتباس الذي يقع في 
بعض التراكيب. كيا في القول «الرجال والأولاد الأقوياء:. وذلك بإسناد 
مشجرين مختلفين هما 


الرجال و الأولاد الأقرياء الرجال وى الأولاد الأقوياء 


ومع ذلك فهذا الوصف يقتصر على التركيب الظاهرء إذ الجمل 
تضمر. سوى الينية الظاهرة: علاقات نحوية صورية يتعين بها المدلول. 
فة مثل : 


فقد يتفق لكثير من الجمل أن تخذ لها بنية ظاعرة 


فا 


إنما بالرغم من هذا الإختلاف على الناطق العربي وحدة التركيب 
التضمنة فيها. كبا أن الجمل قد تشترك في بنية ظاهرة واحدة مثل: 
١‏ -زيد كبير الرأس 
"١‏ - زيد كب 
أو أيضاً: 
- وفع امالك من زيد 
4 - سرق المال من زيد 
ولكن يكفي أن نخضع هذه الجمل إلى بعض التحويلات من تقديم 
وتاخير وحذف الخ. . . حتى يتجل لنا تغاير جوهري في التركيب. 
وبالفعل فالجملة ١‏ يمكن تحويلها إلى: 
رأس زيد كبير 
دون تبديل في المدلول. ولا يصح هذا التلازم في الثانيةء إذ قولنا: 
أخوة زيد كبار 
لا يعادل قولتا: 


الأخخوة 


ريد كبير الأخوة 
كذلك بالتسبة إلى * , 4» فالجملة: 
دُفع المال من زيد 


يننا 


تح ب 

دفع زيدٌ المال 
بينها يتنافى ذلك في الصيغتين: 

سرق المال من زيد 

زيد سَرق المال. 

من هذه الشواعد وتميرها الكثير في لغة العرب .نستدل أن للجملة. إلى 
جانب البنية الظاهرة, بنية مقدرة تضبط خواصها الدلالية. فلكي يؤدي 
النحو حسابا عن هذا التمييز. وجب أن يتضمن من جهة: قواعد بنيرية 
تستطيع توليد البنية المقدرة الأصلية للجملةء ومن جهة أخرى قواعد 
تحويلية تشرح مراحل الانتقال من البنية اللقدرة إلى البنية الظاهرة. 
النستشهد على ذلك بمثل بسيطء فقولنا: 


١‏ - الشعر كاذب وعذب 
١‏ - الشعر كلذب والشعر عذب. 


فهذء الحمئة المركبة التي تؤلف البئية المقدرة للأونى سهل استنباطها 
من القواعد السالفة بالاضافة إلى هانين القاعدئين: 

حملة | له جملة 19+ حرف عطف + جملة »1 

حرف عطف اله او 


فتحصل على هذا المشجر: 


أما الإنتقال من البنية السابقة إلى البنية الظاهرة فيتم بواسطة القاعدة 


. التحويلية الآنية: 
ركن إسمي + ركن وصفي + حرف عطف + ركن إسمي + 
0 1 ا 1 
ركن وصفي له 
8 


ركن إصمي + ركن وصفي + حرف عطف + ركن وصفي 
١‏ 3 ا أت 
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شرط أن تتوفر المساواة بين ١‏ و4 . وبناءٌ عمل ذلك يستقيم لنا الشجر 
الجديد: 


3 صفة 7 أصفة 


41 


ا 


نستقرىء من هذا المثل أن الفواعد التحويلية تختلف عن البنيوية في 
أمور عدة: فهي تميز الانتقال من أكثر من رمز واحد إلى متتابعة من 
الرموز قد تكون أنقصء بالاضافة إلى شروط تقيّد الإنتقال. وهذا ما 
يمعلها أقوى من القواعد البنيوية: بمعنى أن كل ما تستطيع استنباطه هذه 
القواعد. تستطيع فعله القواعد التحويليةء بين العكس لا يصح. وثمة 
فارق أساسي آخر. وهو أن القواعد التحويلية لا تستيدل متتابعة من 
الرموز بأخرى فحسب. بل تغير سائر ١‏ بتحويل مقولة لغوية 
يتحول معها الفرع والأصل اللذان يتعلقان بها وحدها. لذلك كانت 
الرموز المستعملة في-القواعد الينيوية موضوعة لذاتهاء بينها في التحويلية 
فهي موضوعة كا تقع عليه من القسائم . أعني أن الاختلاف في استعمال 


ذا 


الرموز في الصنقين من القواعد هو الاختلاف الواقع ما بين الكلمة واسم 
الكلمة. 
لا شك أن مراحل التحول من 
الجمل قد يلغ درجة عالية من التعقيدء ققولنا 
اقتحم الجيش الباسل أرض العدو 
مرجع إلى: 
اقتحم الميش. الذي هوباسل. الأرض. التي للعدو 
وهذا الأخير يتحلل بدوره إلى ثلاث جمل: 
اقتحم الجيش الأرض 
اليش باصل 
الأرض للعدو 
لإبراز هذا التركيب في البنية المقدرة نستعين بنحو يتضمن القاعدتين 
التاليتين : 
جملة ه ركن فعلي + ركن سمي + ركن إسمي 
ركن إسمي > ركن إسمي + جملة 
فيتاق لدينا مشجر شامل للجمل الثلاث: 


بنية ظاهرة في كثير من 


لها 


أما الوصول ببذه الينية المقدرة إفى الظاهرة فيتطلب:أكثر من 4 قواعد 
تحويلية يرافق كل تطبيق منها مشجر تختلف حتى يتم لنا هذا المشجر: 


اقتحم ال جيش إل باصل أرض ال عنفو 


نلاحظ من القواعد والمشجرات إلني رسمناهاء أن الركن الفعلٍ في 

اللغة العربية يستقل بفرع خاص به دون أن يقبل الإنقسام إلى مركب 

فغلي وركن إسمي . مثلما تجيز ذلك القواعد المتفق عليها في اللغات 

الأوروبية . وتعليل هذا الأمر فيس فقط أن المرتبة الطبيعية ذلركن الفعلٍ 
18 


هي صدر الجملة. مما يحتم اتفصاله عن شبه الجملة وعن الأركات 
الاسمية التي تقوم مقام المفعولات. بل أيضاً حين تأخره. بواسطة قواعد 
تحويلية: فعمل اسم الفاعل المزدوج يبرر استقلال الركن الفعلي لان 
اسم الفاعل قد يقوم بعمل الفعل فيتصبء؛ وبعمل الاسم فيضاف 
وبائتالي يفترضص بنيتين مختلفتين في الجملة. في الواحدة يكون مستقلا وفي 
الأخرى يدخل في التركيب مع ركن اسمي هكذا: 


لك ا 


الله بالق الكور 


في حين خلو الجملة من أي ركن فعلي . يكون فعل الإسناد أو الربط. 
بسبب عموميته الشاملة. ٠‏ مقدراً في صدر الجملة أما قعل وكان» 
فمهمته ليست اسنادية. كبا هي حاله في اللخات الأجنبية» بل أن دخوله 
لا يضيف سوى تعيين زماني, ولهذا أطلق عليه مناطقة العرب اسم 
«السور الزماني». وأما ظهور الضمائر بين الركتين الاسميين على هيئة 
نوهم بأنها تغوم مقام الرابطة فيجد تفسيره في القاعدة التحويلية الآتية: 

أسم + اسم. . . + ركن إسمي- 36 سه 

أسم +. . . + ركن أسمي - أسم + 


اسم + ضمير - )7 
التي تتيح مثلا تحويل الجملة: 
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معرفة سبب حوادث الكون ‏ غاية العقل 
إل 

الكون ‏ معرفة سبب حوداث - ٠‏ 

سرادت اأكرة_حارقة سين +اخلا 

سبب حوادث الكون ‏ معرقة + ٠‏ - 


غاية العقل. 
العقل 
العقل . 
فعند افتراض المتابعة من الأسياء ل «ركن اسمي» مجموعة 
فارغة © تتخصص القاعدة السابقة ب: 
+ ركن اسمي ‏ )2 > ركن اسمي ‏ 2 + ضمير- 2 


وطبقاً لهذ! نحصل على: 
معرفة سبب حوادث الكون ‏ 2 + هي - غاية العقل. 
تكرار القاعدة تمتلف عليه بين النحاة. فمنهم من قَيّد التطبيق مرة 
مرتين» نتيجة للتعقيدات التي تطرأ علل بنية الجملة» ومنهم من أطلقه. 
بحيث أنه يمكن نفصيل جملة مركبة من ركن اسمي يحتوي على ن اسم . 
إلى ن جملة. على هذا الشكل: 


025 


دكن 
معرفة سبب حوادث ال كون غاية العقل 


الكون حوادث ٠‏ 


ع 2 القواعد 


باك لاك للا رم وان 1 اله قغابتها أن تتلقى قواعد 
(ص) تعطيها التمثيل الصوتي: هذا ما يجمله الرسم الآتي: 


حك بج لق د التمثيل الدلابي 
ربص البنية الظاهرة سه التمثيل الصوقي 


ادا 


ا الذلاتة العجميّة 


إن كل عبارة لغوية» من حيث هي كذلك. تتضمن نسبة إلى 
مفسمون أو معني ما. فإن لم يكن للفظة معينة مثل هذه النسبة في إحدنى 
اللغات, خرجت هذه اللفظة عن أن تكون عبارة لخوية . فهكذاء مثلا» 
المركب الصوني «مادث» لا يشكل كلمة ضمن نسق اللغة العربية لانه ل 
يوجد معنى موضوع له. 


صحيح أنه يمكن اعتبار الرموز اللغوية دون الالتفات إلى المعنى كيا 
يحصل في :بناء الانساق الصورية البحتة. لكن هذا الاعتبار لا يستتبع 
البتة نفي النسبة المضمرة الحاضلة بين الرمز وبين المدلول المتوقع إسناده . 


| ذن» حتى يعد شكل ما صوني أو كتابي رمزا لخويً. يجب أن يبحمل 
بحد ذاته إضافة قصدية إلى مضمون أو معنى معين. 


هذه الاضافة غالبا ما تكون بين كلمة واحدة ومضمون واحد. كاف 
الثال: 


حيث كلمة وإنسان» تُطلق فقط على الكائن المعروف. ونُسمى عندها 
الكلمات من هذا القبيل الكلمات المتواطثة (عدو«اهنا بلغة المنطق و 
#«مغمممهة3 باصطلاح الانسنية المعاصرة) . ولكن أيضاً قد تكون هذه 
الإضافة بين كلمة واحدة وعدة مضامين. كيا هي الحال في اللغات 
الطبيعية: تحو: 


عبارة واحذة 


حيث كلمة و عقرب » تدل على ثلائة مضامين مختلفة هي دبيبة سامة 
أو إبرة الساعة أو برج فلكي . وتوصف أمثال هذه الكلمات بالمشتركة 
(مدودندهة أو أيضاً سرادم ). 

بوجه عام. إن مضمون الكلمة ئيس وحدة غير قابلة للتجزئة أو 
التقسيم. بل يتألف من عدة عناصر منتظمة وف 


بنية محددة. هذه 


ادا 


العناصر تريد أن نخصها باسم والمُومات الدلالية». لتعتير عل سبيل 


امثال كلمة «ريم». فإننا نستطيع أن تحكم أن 

كل ريم هو غزال 
دون العكس. مما يدل على أن مضمون «ريمه على مضموتن 
«غزال»» ويفضل عليه أي أنه يحنوي , بالاضافة إلى مضمون «غزال»ء 


مقوء آخر يميزه عن غيره من الغزلان. فإذا ما قايلتا معنى «الريم» مع 
معتى «العُفر». اتضح لنا أن هذا الْقوم الدلالي هو: الأبيض. وهكذا 
يتعين مضمون كلمة وريم» بالركب الدلالي: غزال أبيض. إنا هذا لا 
يعني أن مضمون «ريم» يقتصر عل وحدتين دلاليتين لا أنه قفي 
الامكان بعد تحليل مضمون «غزال», إلى عتاصر أخرى متضْمّنة فيه 
ويكفي لذلك أن نتحفق من صدق القضيتين الآتيتين: 

كل غزال حيوان 

كل غزال حي 
حتى نبت أن حيو و حي . اللذين هما مقومان لمضمون كلمة «غزال»» 
*ما كذلك مقومان لمضمون كلمة «ريم:. لكون معنى «الغزال»؛ داخخلا 
في مضمون «الريم». وبالتالي يمكن ان نستخلص 


عضمون 


نا 


آخرء ولتقارن بين الكلمات الاربع الآتية 
و«فتاة». فإنه من السهلء استنادا إلى معرفتنا باللغة 
أن نتحقق أن كل الكلمات الأربع تشترك في المقوم الدلالي: 
رأن الرجل والمرأة يتفقان في كون! راشدين ويختلفان في الذكورة 
وكذلك يجتمع القتى والغتاة في عدم بلوغ سن الرشد ويختلفان 
في الجنس . وبالتابي. فالمقومات الدلالية التي تعينَ مضمون كل من 
الكلمات الأربع للذكورة وتميزها عن بعضها البعض هي : إنسان, ذكرء 
انثى وراشد. هذا ما يمكن إجماله في الجدول الآتي: 


حيث العلامة + تشير إلى إنتهاء المقوم الدلالي إلى مضمون الكلمة 


اللوافقة, والعلامة «-» إلى عدم إنتمائه. 
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إن وجود مقومات متنوعة في مضامين الكلمات» يتيح لنا أن مير عدة 
علاقات أو نسب بين المضامين. فحتى يتم لنا ذلك: يكفي أن نقارن بين 
المقومات الدلالية العائدة للكلمات من حيث هي مجموعات». ونطيق 
عليها التعريفات والعلاقات المتواضع عليها في نظرية المجموعات'؟ 


من المعروف أنه يمكن بين أية مجموعتين | و ب تفصي لأربعة أنواع من 
العلاقات هي على التوالي: 


.١‏ علاقة التضمن (0هنعداء10) : وتقوم هذه العلاقة بين المجموعتين 
أو ب عندما تكون كل العناصرالتيتتكون منها المجموعة | هيمن بين 
العناصر التي تتألف منها المجموعة ب وتمْثل عادة على هذا الشكل: 


١‏ - من وجهة انظر ناريفية. كان للمناطقة والثخويين العرب» قبل الالسنيين 
العاصرين. البن في تحديد هذه النسب وتيت القوانين الفي تنطيق 
عليها. وللمرة الأول تظهر نظرية النسب بشكل تقريري موجز في كتفب 
«العبار» للغزالي (ص ؟44. إنما لم تخضع لبحث تفصيل مهب إلا في 
القون الثالث عشر مع الأرموي والغزويني. 


فا 


. علاقة المساواة: (#اتلدع» ,لااالددوه). وعي تتحقق حين تكون 
العناصر التي تتألف منها | هي العناصر ذاتها التي تتألف منها بء وتمثيلها 
كالاتي: 


. علاقة التقاطم('2 (مدنامدعامز) : وتتوفر هذه العلاقة إن فقط 
اشتركت المجموعتان أ وب في عناصر واختلفت في أخرى. على هذا 
النحو: 


النظر إلى أن التقاطع هنا مأخوذ من حيث هو علاقة تداع وليس من 
حيث هو تابع أو دالة مغعومة . 


ا 


؟. علاقة التباين (86©500): وهي العلاقة الحاصلة بين 
مجموعتين لا تشتركان في أي عنصرء وبالتالي تأخذ لها بالدوائر التمثيل 
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استناداً إلى هذه التعريفات: يمكن ضبط وإيجاد النسب القائمة يبن 
المعاتر 
ان 


لنأخذ على سبيل المثال الكلمات الانية: «ظبي . غزال» ريم؛ مُفرء 
نحاسء و لتقارن بين مقوماتهاني جدول كا فعلنا سابقا على هذا النحو: 


لخنا 


حيث الصغر د.» هنا يشير إفى حياد معنى الكلمة بالنسبة إلى المقوم 
ا موضوع يإزائه . 
إننا نستطيع أن نتحقق أن بين ظبي وغزال تقوم علاقة مساواة من 
ميث المفهوم » وهي العلاقة التي نريد أن نطلق عليها اسم التذوات 
(16امعوةم. لآن كل المقومات التي تعود إلى مفهوم الظبي عي نفسها التي 
تعود إلى مفهوم الغزالء كيا أن العكس صحيح, وتتحقق أيضاً أن 
العلاقة بين غزال وريم هي التضمن. لأن مفهوم الريم يتضمن كل 
مقومات مغهوم الغزال ويزيد عليه بالمقوم: أبيض. وكذلك النسبة بين 
فر وغزال. وأما العلاقة بون ريم وعفر فهي التقاطع , لأما يشتركان معا 
بالمقومات: حيوان» ثدبي: مجترء سربع؟ ويفارق الواحد الآخر بأن 
الأول أبيض والثاني أحمر. واخيراً نستطيع أن نستقرىء من الجدول أن لاا 
مقوم مشترك بين مفهوم النحاس وكل من مفاهيم الكلمات الموضوعة. 
وبالتالي فالعلاقة بين النحاس , البقية هي علاقة تباين. 

هذه التعريقات للعلاقات بين مقاهيم امحمولات. التي أخذ بها بعض 
الالسنين المعاصرين277, ليست سوى نقل لتلك النسب المتعارف عليها 
في نظريات المجموعات» وتطبيقها على المقومات . لكن يبدو أن تعريف 
التقاطع والتباين للعلاقات من حيث المفهوم على النحو المذكور. لا 
يخالف العرف الشائع فحسبء بل هو كذلك غير نافع 


فمن جهة: إن هذا التعريف. إما يلغي كليا التمييز ما بين التقاطع 


١‏ - انظر 
سما مذو امتتسمعة فح متو امتومصصص0ا عطمتصصل م5 بعد معاصاة مدوم اا 
تسوه سطس تمعججمت بها عفاجدمجه نتدسا تعن دن ا مستطحاة مسد وماجطمةا عنم 
عه 19705 2 


والتباين» كيا هي الخال في النظرية الارسطية » حيث تحليل المقومات 
العائنة لكل كلمة يؤدي بالنهاية إلى مقوم مشترك لجميع الكلمات هو 
«الشيء» أو «الموجود»؛ وإما على الأقل. عند عدم القبول بمثل هذة 
المحمول الأعم. يحصر التباين بين عدد قليل من المقولات عي المماني 
الشاملة الخاصة كل لغة مثل الكيغية الكميةء الفعل الخ. . . 
أما فيها بخص الجدول الذي عرضناه. فلم يتم لنا التباين بين مفهوم 
النحاس وكل من مفاهيم سائر الكلمات» إلا لتوقفناعند المقولتين: معدن 
وحيوان. فلو تابعنا التحليل لوقعنا مثلا على المقوم المشترك: مادي 

ومن جهة أخرى. عند تبني التعريف المذكور للتقاطع . فالمفاهيم التي 
جرت العادة عل اعتبارها متضادة بل حتى متناقضة مثل الأبيض 
واللاأييض تصبح فقط متقاطعة, لأنه لا يمتتع بوجه عام إبجاد مقوم 
مشترك أعلل كالمقوم ‏ كيفية ‏ بالاضافة إلى الالوان 


هذه الأسباب؛ نريد أن تقترح للتقاطع بحسب المفهوم تعريفا 
أخص. على النحو الآتي: 

تقوم بين مفهومين علاقة تقاطع إن فقط اشتركا في مقومات وتفارفا في 
أخرى» شرط أن لا يكون تضاد بين أحد المقومات المتغارقة العائدة لأحد 
المفهومين واحد القومات المتفارقة العائدة للمفهوم الآخر. 
ونريد أن نقترح للتباين بحسب المفهوم هذا التعريف الأعم: 

تقوم بين مفهومين علاقة تباين إن فقط احتوى احدهم على مقوم يضاد 
أحد المقومات الداخلة في مفهوم الآخر. 
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على التقاطع بحسب التعريف الجديدء 
-خشيش-. فكيا يظهر من الجدول الآني: 


لا يفترقى الريم عن الخشيش إلا بكون الأول أبيضا والثانٍ صغيرا. 
وئيس من تضاد بين هذين المقومين. هذا فالعلامة «. » تشير إلى أن المقوم 
أبيضى ‏ هو محايد بالنسبة للخشيش. والمقوم ‏ صغير- محايد بالنسبة 
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العلاقات بين الكامَات 


نظراً للصلة الوثيقة بين المعان والكلمات. فقد اتفق المنطق القديم 
والالسنية المعاصرة على تمييز علاقات بين الكلمات أيضاً. لكن الدواعي 
التي دفعت كل منها إنى ذلك ممتلفة . فبينم) أراد المعاصرون دراسة البنيات 
الخاصلة على المستوى المعجمي للغة: انطلق المناطقة من اعتبار نسبة 
الألفاظ إلى المعاني من حيث الكمية واستقصوا البحث في كل الاسنادات 
الممكنة ما بينها. ومن الواضح أن هذا الاعتبار يؤدي إلى أربعة احتمالات 
هي عل التوالي: 


إسناد كلمة وفحدة إلى معنى واحد 
إسناد كلمة واحدة إلى عدة معان . 
إسناد عذة كلمات إلى معني واحد 
إسناد عدة كلمات إلى عدة معانٍ مختلفة . 


فمي الآسنادين الأول والثانيء ومثاخيا كيا مر. 


زوف 


انسان 
ذكر 


راشد 


تحصل على ما أسميتاء 
المشتركة». وفي الاسناد 


يقال للكلمات أنها مترادفة #«دردددره. وني الاستاد الرأبع. كها في 
هذا الشكل: 


لمع 


توصف الكلمات بالمتزايلة #«ترعمامد _ 

لكن هذا التصنيف هو غير متجانس ٠‏ إذ بيتها يشكل كل من التواطوء 
والاشتراك خاصة قارة تتصف بها الكلمات المفردة» لنسبة بينها وبين 
المعاني. فالترادف والتزايل. وإن كانا مبنيين على المعان. هما أملله 

7 الكلمات ذاتهاء نذلك يجدر الفصل بين الفتتين وادراج 
الترادف والتزايل فقط نحت العلافات اللفظية التي نحن بصددها. 

من السهل أن نتيين من الأمثلة المذكورة التساوق بون الترادف والتزايل 
من جهة والتذاوت والتباين من جهة أخرى. وفعلا يتم تأسيس العلاقات 
بين الكلمات على العلاقات بين المعاني . 

بالتعريف؛ ثمة ترادف بين كلمتين إن فقط تساوى مضموتاهما؛ وثمة 
تزايل بين كلمتين إن فقط تباين مضموتاهما, وهذا يحصلء كيا رأيناء إن 
فقط وجد في أحد المضمونين مقوم مضاد لمقوم من المضمون الآخر. 

إستناداً الى هلدين التعريفين. يمكننا أن نمين بين خصائص الانعكاس 
عمال فععقس والتناظر عاتضمجرم والتمدي كماد تاتصمدا' كتلك الي تعود 
إلى كل من الترادف والتزايل.. 


1) بوجه عام. بحري تعريف الخصائص اللدكورة علل النحو التالي: 

يقال تعلاقة ما لع أنها متعكسة بالنسبة لأي عنصر وعسء مه فاه من مجموعة 
معينة: إذا ضح أن: سال مس 

ويقال أنها محاظرة إذا صح أنن: 

عنال مس سه عا ل م 

وانها'أخيراً متعديةء إذا صح أن: 


مت ل ع مع ل قا سه نسلل قال 


تتمتع يكل الخصائص الثلاث 
كا اذ ل للم ةا ثم إنها 
تناظرة» لأنه إذا كان مثا الخمرء مرادفا ل «الراح» ف «اثراح؛ مرادف ل 
والخمر» . وهي أخياً متعدية» إذ ئيس من العسير التحقق أنه مثلاإذا كان 
والخمره مرادقاً ل دالراح» و«الراح» مرادفاً ل «العقارو. ف «الخمر» 
مرادف ل العقار». أما التزايل فلا يتصف من الخصائص المذكورة إلا. 
بخاصة التناظرء أي إذا كانت كلمة ما «أء مزايلة لأخرى «بء ف وبه 


إلى جانب الترادف والتزايل, يجب إضافة العلاقات التي يتعين بها ما 
يسمى «البني المراتبيقء عدون ةعدعنط #سوعد» للكلمات . إذا ما قارقاء 
على سبيل المثال؛ بين الأسم دغزال» والاسياء «ريم؛ عفرء خشيشء فإننا 
نلاحظ أن الكلمات الأخيرة تندرج تحت الكلمة الأولى. وكذلك هي 
الحال بين الاسم «زهرة والاسياء «ورد» بنفسج. زنبق؛ ريمان, وبين 
الفعل ومشى » والافعال «اخثال, رفل, تهادى. ركض». لذلك سوف 
نقول بائنسبة إلى فئات الكلمات المذكورة أن كل فثة منها تشكل بنية من 
مرتبتين. تأخذ فيها الكلمات «غزال» و «زعره و«مشىء المرتبة الأول 
والألفاظ المندرجة تحت كل منها المرتبة ذا ما توضحه المشجرات 
الآئية: 


مرتبة1 غزال ازهر مشي 


ار 


عرتبة ٠‏ ريم عفر خشيش وردبتفسج زنبق ريحان اخيتال رفلتهادى ركض 
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في هذه البنى ونظائرهاء بمكن تمييز ثلاثة أنواع من العلاقات: 

علاقة الاندراج ‏ تحت القائمة بين الكلمة من المرتبة السفل والكلمة 
من المرتبة العلياء وتسمى هذه العلاقة ‏ الخصوص ,("؛ ملسراسررف 
وترسف الكلمات التبرة دالت “بالكليات القاعة ووو 
أمثال دريم» ووعفرء و« » بالاضافة إلى «غزال» 
و دركض» بالتسية إلى «نشى» الخ - 

العلاقة المعاكسة للابقة. أي علاقة الاندراج - فوق القائمة بين 
العبارة من المرتبة العليا والعبارات من المرتبة السفل. كالعلاقة بين 
«غزال وكل من الكلمات «ريم ٠‏ عفر خشيش»ه» وتسمى هذه العلاقة 
«العمومو ('2 #ن«برمعمرد والكلمات المندرجة ‏ قوق الكثمات العامة 


لمعم رو 
العلاقة الحاصلة بين العبارات الخاصة المندرجة عل المرتبة نفسهاء. 
كالعلاقة القائمة بين الكلمات «عفر: ريم خشيش» بالنسبة إلى بعضها 


البعض. وبين الأفعال «اختال. رفل: تهادى. ركض». فعلى هذه 
العلاقة نطلق اسم والتحادر» ءناهدممرطه» وتقول للكلمات التي تقع 
بينها العلاقة المذكورة «الكلمات المتحادرق ع««ترومم برضن , 

كما في إنساق المفاهيم العلمية”' غالبا ما تمتد أيضاً البنى المعجمية إلى 


٠‏ المخصوص ٠»‏ ووالعموم» تطلقان ني اللغة العربية على المعاني كا على 
الألفاظ . لكتنا أرغمنا هنا على حصرها بالألفاظ. لعدم وجود كلمات أكثر ملائمة. 
اللمصطاحات الأجنبية. مع ذلك يمب الفصل بين المراتب على مستوى المفاهيم 
وامراتب على مستوى المعجمء إذ لا يمنع في لغة ما أن لا تتجاوز البنية االعجمية 
ا مرتبتين 
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أكثر من مرتبتين: فهكذا مثلا نستطيع بالنسبة إلى المشسجرين الآخرين أن 
ندرج فوق كلمة «زهر» كلمة «نيات»: وفوق الفعل «مشى» الفعل 
«تمحرك». فنخصل على بنى ذات ثلاث مراتب على النحو الآني: 
مرتبة1 نبات تحرك 


مرتبة؟ زهر 


مرتبة8 ورد بنفسج زنبق ريمان اختال رفل تجادى ركض 


إن هذا التراتب المعجمي القائم على علاقتي العموم والخصوص يمكن 
إرجاعه في الأساس إلى علاقة التضمن الحاصلة بين المعاني الموافقة 
اللعيارات العامة والخاصة. فإننا نستطيع أن اتضع 2 

رة أخرى وبعء إن فقط تضمن مفهوم دأ 
مفهوم «ب». والعكس بالنسبة إلى الخصوص. أي أن عنلك خصوص 
بين دأم ودس إن فقط تضمن مفهوم وبء مفهوم «أ.. 


استناداً إلى هذين التعريفين. نلاحظ أنهء في الينى المعجمية التي 
تتجاوز المرتبتين» تتمتع كل من علاقتي العموم والخصوص بميزة 
التعدي . فمن اليديهي مثللاء أنه إذا كانت كلمة «نبات» أعم ن كلمة 
«زهر»» و وزهر» أعم من «زتيق»» فكلمة ونيات» أعم من كلمة 


م4 


فب بخص علاقة التحادر المعجمية: فإننا نتحقق أنه بالامكان تغيير 
المواقع التي تحتلها الألقاظ الخاصة دون أن نزول علاقة التحادر ما بينها. 
فهكذا مثلاً نستطيع أن نبدل تسلسل الألفاظ «ريمء عفر خشيش» في 
المشجر الأول حسب كل التقاليب. على النحو الآتي: 


” 


عفر زيم خشيش | خشيش ريم عفر | ريم خشيش عفر 


وتبقى علاقة التحادر واقعة بين هذه الألفاظ . ربالا بجاز. إذا كانت كلمة 
ما وأء تحادرة لكلمة أخرى وب ف «بو حادرة أيضاً ل دأء. أي أن علاقة 
التحادر تتصف بخاصة التمائل . بالاضافة إلى ذلك تتمتع هذه العلاقة 
بخاصة التمدي» لأنه إذا كانت وأى ممادرة ل وبء و وب مخادرة ل 
نجه فمن الواضح أن مأ مخادرة ل وج» أيضاً. 

أما على صعيد معاني الكلمات المتحادرة: فلا تختص العلاقة ما بيني 
فضلل عن أن الكلمات 
المتحادرة قد نكون مترادفة. يمكن أن تختلف قائم معنى الكلمة العامة 
من عدة حيثيات. فكلمة «غزال». مثلاء نعم كلا من الكلمات 
اشصرة. خشيش» ريم عفرو تكن التضتيم ليقع هنا إستانا إلى 
بالنسبة إلى وشصرة» و 
«خشيش»ء واللون بالنسبة إلى «ريم؛ و«عفره. كا يظهر في هذا 
المشجر: 
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عفيش شصرة ريم عفر 
(ذكر) أنئى) (أئيض) راح 
ا حيثية: احنس 3 الحيثية: اللون 


لذلك لا يوجد نباين بين معاني الكذمات من حيثية مأ ومعاني الكلمات 
من حيثية أخرى؛ فلا هانعء مثلاء أن يكون الخشيش ريا أو عفراء 
وبالتالي ليس هنا سوى تقاطع . فقط في حال كون الكلمات المتحادرة 
تختلف من حيثية واحدة يقع التباين ما بين معانيها. 


نستخلص مما سبق أنه يمري على المستوى المعجمي» تيز حمس 
علاقات يبن العبارات هي الترادف والتزابل والعموم والخصوص 
والتحادر, يتمتع كل منها بخصائص وقق ما يجمله الجدول الآتي: 


1ل نظرية الدلالتة التعسيركة 


في الفصول السابقة اقتصر اهتمامنا على دراسة معان المفردات 
والعلاقات القائمة ما بينها. لكن الغاية الأخيرة من علم الدلالة هو 
الوصول إلى فهم الأقوال التامة أعني الجمل . لذلك كان لا بد من البحث 
عن كيفية التثام معاني الجمل من معاتي المفردات. 


بالنسبة إلى ما يمى بعلم الدلالة التفسيرية #«اساعممعاوة 
5ع سدع . الذي يستند إلى النسق النحوي التحويلي. يتم تركيب 
معاني الجمل على مستوى البنية المقدرة أو العميقة. وبائتالي. تتخذ 
مراحل الدلالة بإزاء مراحل الصياغة النحوية الشكل الأني: 


ونا 


يظهر من هذا الترتيب. آن كلا من القواعد التحويلية والقواعد 
الدلالية يشكل آلية خاصة ومستقلة؛ مما يعني أن الجمل السطحية» التي 
3 عميقة واحدة, ها اللدلول تقسه . إذ التفسير يقع فقط عل 
متركة. وبالتالي لا تير التحويلات من المعنى الأصلٍ 

. قهكذا مثلآء صيغة المعلوم للجملة دلا أحد يحبني» وصيغتها 
بالجهول 1 ب من أحده هما متلازمتان لكونهم| تعودان إلى بنية 
عميقة واحدة. 


بالاضافة إلى أخذ التركيب التحوي بعين الاعتبار» يتم التركيب 
الدلالي اعتمادا على معاني المفردات. وهو بالتالي بحتوي من جهة عل 
معجم يسند لكل مقردة معنى أولياء ومن جهة أخرى على قواعد إسقاطية 
تدل على طريقة مزج المعاني المفردة: التي يتوصل بها إلى مدلول الحملة . 

في العجمء تتعين المفردات بمقومات نحوية وبمقومات دلالية: فهكذا 
مثلا نتعين كلمة «رجل» بالمقوم النحوي «اسمءء وبالمقومات الدلالية 
«مادي. عضوي حي حيوان: إنسانء ذكر؛ راشدة. 


أما طريقة مزج معاني المفردات. فتجري وفقا ثلتركيب النحوي الذي 
يشير إليه الشبجر. تدريجيً» تجمع معاني المركبات يحسب تسلسل العقد 
عن أسفل إلى أعل. لنعتبرء كمثل بسيط» الجملة الآتية: 


ركن_اسمي 
0 1 1 
ال رجل صنت 
تعريف اسم 
+ تسوير + مادي +مم 
: + أعلاقي 
5 + قوله مطابق 
مرق الحتيقة 
+انسان : 
+ ذكر 
+راشد 


حيث النقط نشير إني مقومات أخرى لم يرد ذكرها. فإن مدلول الجملة. 
يمْصل عليه بالجمع أولا بين معنى دالء التعريف ومعنى «رجل» لأنهيا 
يقعان تحت العقدة دركن اسمي» ثم بالجمع بين معنى هذا المركب 


ومعنى صفة «صادق» إذ هما يشتركان بالعقدة العليا وجلةو.  .‏ 

إن أنواع المقومات التي رأيناها غير كافية لتفسير كل الخصائص 
الدلالية . فإذا ما قابلنا مثلا بين الجملتين «الرجل الصادق و «السمكة 
صادقةى نجد أن الأوقى مقبولة من حيث الدلالةء بينا الثانية غير 
سليمة . من الواضح أنه بالنسية للقواعد النحوية التي وضعناها ليس من 
العسير اشتقاق الجملة «السمك صادقه. وهي بالتالي تشكل: خلانا 
تلمركب «السمك البحر في» مثلاء قولا تاماً. إن الإنحراف فيها بأ من 
حيث المعني, فبينم| يوجد تلاؤم دلالي بين مفهوم كلمة «رجل» ومفهوم 
كلمة «صادق». ينعدم ذلك بين معنى كلمة «سمك» ومعتى كلمة 
«صادق». لتفسير هذه الخاصية الدلالية, كانت الحاجة إلى إضافة نوع 
جديد من المقومات . فبالنسية إلى الصفة «صادق» بهب إدخال مقوم ما 
يشير إلى أن إطلاقها ينحصر فيا من شانه أن يكون ناطقاً أي الإنسان. 
هذا ما نعبر عنه باضافة كلمة إنسان بين قوسين حادين : < + إنسان > ؟ 
وتسمى لذلك أمثال هذه المقومات وحراصر الفرن 6معاة 
متعم إذا أدخلنا الآن الحاصر المذكور على الجملة «السمك 
صادق». نحصل عل التركيب الآني: 


لفن 


اصفة 
١‏ | 
ال عم صادق 
تعريف وو صفة 
:4 للنؤير + عضوي 25 
+حي + أخلاقي 
“ايان + قوله مطابق 
+ حيوان اللحقيقة 
+ يعيش 
في الله 3 
ِ <+ انسان» 


من هذا التركيب. نستطيع الآن أن نفسر لماذا تُعتبر الجملة والسمك 
صادق؛ منحرفة دلالياً. فائصفة «صادق» تمتوي على الحاصر 
<(+ إنسان > . بينهاالموصوف مسمك » يحتوي على الوم [- إنسان]ء 
وبالتالي يحصل تناقض من اسناد الصدق إلى السمك. 


ناه 


إن العلاقة الدلائية في صتف الجمل التي بحثنا في تركيبها هي علاقة 
صفة بموصوفء أو بلغة منطق المحمولات» هي علافة قائمة بين محمول 
أحادي هو ني مثلنا الصفة «صادق» وموضوع واحد هو الركن الأسمي 
«الرجل». لكن شمة محمولات قد تتقبل أكثر من موضوع قفي الجملة 
منلا: 


جملة 


ركن فعلي ركناسمي ١‏ ركناسمي 


ا 


يأكل ال ولد ال تفاحة 


بشكل الركن الفعلي «بأكل» حمولا ثنائيأء وكل من الركنين الاسميين 
«الولد» ووالتفاحة» موضوعا له. 


من الواضح أنه. بالنسبة إلى هذا الصنف من الجمل » يوجد في اللغة 
العربية تطابق بين البنية العميقة والتمثيل الدلالي؟ بينها ذلك غير متحقق 
في بعض اللغات. فإذا ما اعتبرناء مثلاء البنية العميقة للجملة 
الانكليزية أو الفرنسية المرادفة للجملة العربية المذكورة» أي: 


مه 


ركن فعلي ركن اسمي 
6 
عمسم 057 عوممحه ‏ أمدكي ‏ 1 
عامية عم كيف برضم عط 


فإننا نلاحظ أن هذه البنية العميقة لا تمثل العلاقة الثنائية وعههم أو 
خندعه التي تربط بين الموضوعين المختلفين «اسقمء'1 و عصدصر ها ؛ أو 
لإصاعطا و عاوره عط » بل نشير فقط إلى كرون المركب د #تمصدمم ساعي مهم 
أو عامية عش عم هو صفة تسند إلى ركن إسمي واحد هو وكمم'! أو 
زد عا أعني أنها تتخذ بنية قضية ذات محمول أحادي 

من هذا الخلل وغيرهء يظهر أن الينى العميقة لا تصلح لأغراض 
التمثيل الدلالي. وإذا كان لا جدوى من إدخخال مثل هذه البنى في النسق 
اللغري الذي عرضناه. أصبح هذا النسق ككل موضوع شك. 


الا نظريية التلالحة التوليئيية 


كبديل عن النسق السابق ثلغة الذي أقامه تشوسكي . وضع تلاميذه 
نظرية جديدة يطلق عليها اسم والدلالة التوليدية» ممم 
»مهمومه . هذه النظرية لا تشكل فقط تعديلا للجانب الدلالي. كيا 
يوحي بذلك اسمهاء بل إعادة صياغة لكل التموذج اللخري 


إن التجديد الأساسي في الدلالة التوليدية يقوم على أن اشتقاق الجملة 
لا يبدأ بتوليد بنية عميقة نحوية, كيا هي الحال عند تشومسكيء بل 
بتوليد بنية دلائية مجردة تعطي التمثيل الدلالي. ومن ثم تخضع هذه البنية 
إلى عدة تحولات» يتم خخلانها إدتخال مفردات المعجمء إلى أن يتوصل 
أخيراً إلى البنية السطحية + 
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ا كان تركيب المعنى يسبق التركيب النحوي أو المنوي #تا«تر. نجم 
عن. ذلك مطلب أولي» وهو أن الجمل الثلازمة يجب أن تتساوى في 
التمثيل الدلاني: حتى ولو تبابنت من حيث التركيب النحري. فمثلاء 
الجملتان المتلازمتان: 

اس يعرف اع 

ع معروق من سا 
اللتان كان لا بد لهياء تتغايرهما في النظم ٠‏ من بنيتون عميقتين 
وفقا للقواعد السابقة. تأخذان تمثيلاً دلالياً واحد كالاني: 


يعرف سا 5 


لا شك ان هذا التمثيل مطابق لصياغة منطق المحمولات. ولا فرق في 
التأدية بين الاثنين. سوى باستعمال المشجرات في التمثيل والأقواس في 
الغة المتطق.ححيث التركيب المذكور يكون على الشكل : يعر ف(س.ع) 
فالرمز «يعرف» يؤلف عحمولا ثنائياً يُسند إلى المرضوعين «سه و 
«دعى. وهذا ما أشرنا إليه بإبدائنا مقولة «القعل» أو «اثركن الفعل» 
بالمقولة العامة دمحمول » التي لا تشتمل على الركن الفعلي فحسب بل على 
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الركن الوصفي والركن الأسمي كذلك . من الملاحظ أن التمثيل الدلاني 
الايأخف بعين الاعتبار الشكل الصوتي للمحمولين «يعرف» و «معروف»؛ 
إذ مقام المحمرلين يقوم شكل مشترك مجردء اصطلحنا على تخصيصه 
بكلمة ويعرف» مكتوبة بخط غليظء وكان بالامكان تأديته بكلمة 
«معروف» الغليظة لو بلي رمز آخرء مثلاً وعاه 

علاوة عن علاقة التلازم بين الجمل» ثمة علاقات أخرى ييدف علم 
الدلائة التوقيدية إلى تمثيلها بشكل منهجي . لنقارن بين الأمثلة الآتية: 
. يصير العنب ناضجا 
٠.‏ ينضج العنب 
. تجعل الشمس العنب ناضجا 

تُنضج الشمس العنبء 


فأنه يتبين لنا أن الجملتين «7. يصير العنب ناضجأ و89. ينض 
العنب» هما متلازمتان. بينها الجملة .١١‏ العنب ناضج», بالرغم من 
تشايبها معهماء تختلف عنبها من حيث أنها تعبر عن حالة حاصلة وهما 
يعبران عن حدث يؤدي إلى تحقيق هذه الحالة. كذلك ينبن لنا أن 
الجملتين د4. تجعل الشمس العنب اضجاء و,6. تُتضج الشمس 
العنب؛ متلازمتان, وهما كالجملتين السابقنينء من الي الدال على 
حدث, إما بالاضافة إلبهما تشيران إلى أن الشمس هي التي تجعل العنب 
يصير ناضجا. إذن» نتحقق بالتسلسل أن في الجملة ١‏ ثمة حالة حاصلة. 
وفي ؟ و“ حدث يؤدي إلى الحالة» وفي 4 وه شيء يبب الحدث الذي 
يؤدي إلى الحالة ‏ 


مها هذالز هم 
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من أجل تمثيل النسب القائمة بين أصناف هذه الجمل بشكل منهجي 
ودقيقء يستعين أصحاب نظرية «الدلالة التوليدية» بطريقة يطلقون 
عليها اسم «التحليل المعجمي» ممتاادمسمممل لمستدماء والقي 
بواسطتها يتم أيضا تفسير كثير من الخصائص الدلالية والنحوية الأخرى. 
نبدأ بتطبيق هذه الطريقة على الأمثلة المذكورة ذاتهاء مع إبدال الركنين 
الاسميين «الشمس» وهالعنب» عل التوالي بالمتفيرين «مسه ووعء حتى 
نتجنب أي تعقيد نافل لغرضنا الراهن. فبالتسبة للجملة الاولى من 
المجموعة : 
١ع‏ ناص 
؟. يصير ع ناضجا 
7 . ينضح ع 
4 يجعل سس ع ناضججا 
©. يتضج ساعد 
نحصل على هذا التمثيل: 
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وهو بساوق التركيب « ناضج(ع) ٠‏ في منطق المحمولات؛. حيث 

«ناضج» يشكل المحمول ووعه منخير الموضوع. أما الجملة الثانية 

«يصير ع ناضجاء فأتها تتضمن الأولى وتزيد عنها بفعل التحول أو 

الصيرورة, وهذا صريح في صيفتهاء لذلك نعطي ها التمثيل الآني: 
جملة 


مول 
مول ركن أسمي 
بصير ١‏ ناض 2 


الذي هو أيضاً تثيل الجملة الثالئة «ينضج العنب»؛ لكون هذه 
متلازمة مع الثانية. وبالتاني: قالفعل اللازم «ينضج» يعود في تماية 
التحليل إفى المحمول المركب «يصير + ناضج». للتعبير عن التمثبل 
الدلالي للجملتين المتلازمتين غ وه علينا أن نأخف بعين الاعتبار أنه 
بالاضافة إلى البنية المركبة السابقة يتضمن مفهوم السببية الذي عبرنا عنه 
بالفعل العام ويجعل»: وحكذ! يكون مركبا من ثلاثة محمولات هي «يجعل 
+ يصير + ناضجء على هذا التحو: 
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محمول | ركن أسمي رك الي 
/ 
حمول ركن امي 
/ 


يجمل سه بصير ناضج 3 


إن المحمولات التي ترد في التمتيل الدلائي, والتي تعارفنا على كتابتها 
بخط غليظ أمثال د يجمل. يصير. ناضج ؛ هي محمولات مجحردة ليس ها 
شكل صوتي حدد. وهي أيضاً غير قابلة للتجزئةإلى عناصر دلالية أخرى. 
ولذلك تسمى عادة بالمحمولات الذرية . هذه المحمولات توافق من وجه 
ها ال مقوّمات الدلالية التي ترجع إليها نظرية الدلالة التفسيرية معاني 
الكلمات؛ مع الفارق أن المحمولات الذرية هي في الوقت نفسه عناصر 
لبنية نحوية مجردة. 

بالطبع» لا ينحصر التحليل المعجمي بامفردات ذات المصدر 
الواحد. كبا في الأمثلة السابقة. بل إلى جانب الكلمات المترادفة 
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إأمال: سقط ووقاء قام ونهض الخ. . التيء وفقا لم قر 


من الأمثلة السابقة وغيرهاء نلاحظ أن المحموثين «يجمل؛ وديصيره 
هي عناصر تدخل في تركيب كثير من الأفعال. فكل العبارات التي تدل 
على الانتقال من حالة إلى أخرى» تتضمن المحمول الذري «يصيره. 
وكل الافعال المتعدية تحتوي على المحمول الذري «يجمل» بالاضافة إلى 
العتصر «يصيرء إذ أن المحمول ديجعل» لا يرد أبد! في الجمل المتعدية 
إلا داخلل في التركيب مع «يصيره . ولذلك؛ فالبتى أمثالديصير + 
محمول؛ و ديجعل + يصير + محمول» تكوّن مبادىء عامة في التركيب 
الدلالي. ولا ريب أنه من المهم جدا لعلم الدلالة أن يبون أن تحليل معان 
الكلمات يؤدي بالنهاية إلى مجموعة صغيرة نسبيا من المبادىء التركيبية 
العامة . 


بغية التوضيح أكثرء تورد عل سبل الثال التوعين التايين من 
ال العامة: الأول يخص الألفاظ 
.» وكثير غيرها من العبارات التي تتضمن 

0 مثلا: 


س يوبخ عء على أنه سرق فا 
ترجم إلى : 

س يقول أنه من القبيح أن يكوث ع قد سرق ف. 
وعليه يكون مثيلها: 


لذ 


محمول ركن أسمي ركن أسمي 

الس 
57 
ل 


أما المبدا العام الآخر. فيتعلق بمجال القرابة. فكلمة وابنة 
يمكن إرجاعها إلى مركب دولد + و + انثى». وفقا لهذا التمثيل الموجز: 


ركن أسمي 
و وله سد اع ل 55 


إن التمثيلات الدلالية: بمب أن تموء كما سبقت الاشارة إلى ذلك 
بعدة تحويلات قبل الوصول إلى البنى السطحية. خلال هته 
التحويلات. يبري إدخال الكلمات مكان العناصر المجردة المكونّة لمعن 
هذه الكلمات. فبائنسبة مثلاً إلى إدخال كلمة ويقتل». يخضع اول 
التمثيل الدلالي ده الكلمة للتحولات التي يتم فيها جمع العناصر المجردة 
التي تحص كلمة ويقتل» فقط. وذلك بالتدرج وفقا للمشجرات المختصرة 
الآتية: 


يل يصير غير حي 
وعند هذه المرحلة. يتبح لنا تحويل والابدال» أن تحل كلمة «قتله 
عمل المركب المجردويجعل + يصير + غير + حي». تتحصل عل: 
حملة 


يهل | اسد اداع 


بالاضافة إلى العمليات اللذكورة. قد تحتاج إلى نحويلات لاحقة 
مشاببة لتلك التي مارسناها في الباب الثاني . وهي تؤدي أخير إلى البنية 
السطحية المطلوب استنباطها. 

في التمثيل الدلاني. اكتفينا من أجل التيسيط بأن نشير إلى الاركان 


ونا 


الاسمية بالمتغيرات سء. ع. ف. لكن هذه الأركان تقبل التحليل 
المعجمي كذلك. لنتظر إلى الجملة الآنية: 

إن الجاهل للعلوم الطبيعية. يعتقد أن الشجر يبرعم في الربيع 
فالاسمان والجاهل» و «الشجره يمكن تأديتهمابجملتين موصولتين على هذا 
التنمر 

إن الشخص. الذي يجهل العلوم الطبيعية. يعتقد أن الشيء, الذي 
هو شجرء يبرعم في الربيع . 


وباستعمال المتغيرات: 
إن سء الذي يمهل العلوم الطبيعية, يعتقد أن عء الذي هو شجر 
يثمر في الربيع . 


وبالتالي. فاسم الفاعل «الجاهل» يعود إلى والشخص. الذي بجهل؛. 
«والشجر إلى «الشيء. الذي هو شجر». 

إن هذه الطريقة في التحليل الشائعة في منطق المحمولات بمكن 
تطبيقها على كل الأسماء المندرجة تحت الأركان الأسميةء سواء كانت هذه 
مبتدأ أو فاعلا أومفعولاً. إذن فالاسياء من النوع المذكور تتقبل التحليل 
إلى مركبين: المتغير س الذي يشير إلى أي موضوع والمحمول الذي يدل 
على الشيء الذي يسميه الأسم . فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل محمول 
يتمثل عادة يمحمول ذري أو بسلسلة من المحمولات الذرية: تحققنا 
أخيراً أن البنية الدلالية للأسياء التي تلعب دور المبتدا أو الفاعل أى 
المفعول» عي مشابهة لبنية الجمل التامة» كا أتينا على وضعها. 


آلللا مَفهكوم الافيتراض 
في الثلالة التوليديّة 


أدى بنا التحليل المعجمي في النهاية إلى محمولات ذرية. أي إلى 
ممولات لا تقبل التجزئة . وا كانت معاني سائر المحمولات إنما تعود إلى 
مركبات من معاني تلك المحمولات, كانت المشكلة التي تواجهها الآن 
نظرية الدلالة التوليدية كيفية تعيين معاني المحمولات الذرية 
من أجل توضيح هذه المشكلة سوف نرى إلى الأمثلة الآتية: 
.١‏ الزهرة ملونة. 
الزهرة حرام 
. الزهرة صفراء 
ونعتبر أن كل وإحدة من الصفات: ملوثة. حمراء. صفراء. تقوم على 
محمول ذري واحدء ترمز إليه على التوالي بالكلمة ذات الحروف الغليظة 
دملوثة, حمراء. صغفراءء. فلا شك أن كل من يعرف اللغة العربية 
يستطيع أن يتتحقق بسهولة أنه. مثلاء إذا كانت انزهرة حراء فهي كذلك 
منونة» بينا العكس لا يصح. إن هذه المعرفة البديهية للعلاقات القائمة 
بين الصفات المذكورة لا بد وأن ترتكز على قواعد مضمرة تقرر أن 
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المحمول «ملون» يعتي بالفعل الملون وليس الأحمر أو الاصفر. وأن 
المحمول «أحمر» يدل على الأحمر ويستثتي الأصفر لكنه يستلزم المحمول 
«ملونه. ذلك كان من مهمة نظرية الدلالة التوليدية أن تصرح بتلك 
القواعد التى تضبط علاقات المحمولات الذرية بعضها يبعض وتحده 
بالتاليي مضمونها. 
بالنبة إلى الأمثلة السابقة يجب أن نضع أن: 
«ملونء اعم من وآخر. 
«ومئون» أعم من«أصفرء كذلك., 
بين «أصقرء و وأحمرو هما متبايتان. 
وهذا ما يمكن التعببر عنه بلغة منطق المحمولات بوضعنا أن: 
آحر (س) -> ملو 
أصفر (س) -> ملون (س) 
أصفر (سع ->_آخر (س) 
حيث «->ه رابط الشرط وإذا. . فه ود» رابط السلب «ليس». 
إن أمثال هذه الصيغ ليست أحكاماً تستفاد من الك وليست 


مسائل متبطة من قضايا أخرى. بل قضايا يطلب التسليم بهاء ولذلك 
يطلق عليها اسم «المطالب الدلاليةة كعاماتهددم ومتمدهمم 

بالاضافة إلى العلاقات القائمة بين المحمولات المركبة التي نتحدد 
بواسطة التحليل المعجمي: وإلى العلاقات التي توقعها المطالب الدلالية 
بين المحمولات الذرية ثمة نوع ثالث من العلاقات بجب أخذه بعين 
الاعتبار لتقسير ما أسميناه بالانحراف الدلائي. فكها رأينا يشكل قولنا 


لها 


«السمك صادق» جملة منحرفة؛ لآن من مقومات «السمك» ما يتناق مع 
الحاصر الدلالي العائد إلى مدلول كلمة «صادقه. لكن القواعد التي 
أفرتها نظرية «الدلالة التفسيرية» فلحؤ ول دون وقوع مثل هذه التراكيب. 
المتحرفة هي غير كافية ‏ 


النعتبر الجملتين الاتيتين 
.١‏ بعد أن انتهى سمير من الشغل. عاد بسيارته إلى الببت 


؟. بعد ان انتهى سمير من الشغل. عاد بسيارته إلى البيت؛ لكنه لا 
يملك سيارة. 


فمن الواضح أن الجملة الثانية هي منحرفةء إذ البائنا أن سمير عاد 
بسيارته إلى البيت يننافضى مع قولنا أنه لا بملك سيارة. صحيح أن الجملة 
«بعد أن انتهى سمير من الشغل. عاد بسيارته إلى البيت» لا تدل بصريح 
صيفتها على أن سمير يملك سيارة. بل هي تفترض ذلك ضمنا حتى يكون 
المعنى سويا. أي أنه بين هاتين ا تقوم العلاقة: 

بعد أن انتهى سمير من الشغل عاد بسيارته إلى البيت -> سمير يملك 
سيارة . 


كثيرة هي العبارات من هذا التوع: ليس عل للمستوى الخبري 
فحسبء نما أيضأ على المستوى الانشاني . فالتمني مثلا وليت ليل ترجع 
من السفره يفترض أن ليل مسافرة». وكذلك الأمرء مثلا «تصدق يا 
سمير على الفقراء»: حتى يكون مقبولاء يجب أن يتضمن الجملة «سمير 
يلك مالا الخ. . 


إن هده المفاهيم المضمرة. انتي هي شرط سروري لصحة الملفوظ 
عرف حدينا باسم والافتراضن 7 )ممناتومورسعمم. أما المدلول الصريح 
فيخص عادة باسم نى» أي «للتطوق» يلغة الأصوليين الفقهاء. 
فالمضمون. إذن: هوما يفيده قول المتكلم للمستمع بشكل مباشر. أما 
الافتراض فهو ما لم يصرّح به المتكلم بالألفاظ. بل ما يأخذ به ضمنا 
حينما يعبر عن أمر ما 

على ضوء هذا التمييزء تماول نظرية والدلالة التوليدية؛ أن تقدم 
شرحاً وافيأ للانحراف الدلالي . لتتأمل في الجملتين: 

3 أختي هي أب لعدة أولاد. 

. على بعد عشر كيلومترات من العاصمة. فضلت سيارتي أن تسلك 
طريق ابل 
فالانحراف الدلالي فيهما يعودء بنظر «الدلالة التفسيرية»: إلى أن 
المسند إليه «اخته. في الجملة الأرلل. يحتري علل المقوم الدلالي 
(+ أنثى]. بينها المسند «أب»..يتضمن المقوم [+ ذكر]ء وهما 
مقومان متنافضان . وفي الجملة الثانية يحتوي الفاعل «سيارة» على المقوم 
[- حيوان]» بينها الفصل «فضّلء يتطلب الحاصر (+ حيوان» ما 
يؤدي كذلك إلى التناقض . 

أما الحل الذي تقدمه نظرية «الدلالة التوليدية». فإنهء وإن كان 
يؤدي إلى التتائج ذاتهاء إلا أنه ينطلق من فهم للانحراف الدلاني مغاير 


اه توجد دراسات تغصيلية وتحاليل موسعة لخفهوم الافتراض 
مصطلحات مختلف ياختلاف التقسيمات والذاهب. 
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الهم تشومسكي وكاتز جاه . فأتباع هذه النظرية يحتجون بأن الانحراف 
في أمثال الجملتين المذكورتين لا يحتمه تناقض المقومات. إذ التعبير 
«فضلت سيارتي أن تسلك طريق الجبل» يتقبله الامع في حدي 3 
أبدو فيه مستسلا للسير. وكذلك تصيح الجملة الأول سليمة إذا ما 
وردت في سياق آخرء كالقول مثلا: 

1 حلم سمير بأن أخته هي أب لعدة أولاد. 
الذلك كان من الضروري إيجاد تعليل بسر كيف أن «أبء في الجملة ”1 
يمتنع له على «أخته بينها ذلك بمكن في الجملة *. 

إن المعنى لا يتحدد بالكلمات من أجل ذاتهاء أي من حيث هي 
مركبّات لفظية معيئة. بل قد تتغير معاني الكلمات بحسب الظرف 
والسياق. ففي الحكابة أو الخرافة قد تستحيل أخني إلى ببغاء مثلاً. وفي 
هذا الاطار يجوز التكلم عن مئقار أختي المعقوف وعن جمال ريشها 
الخ. . . وبالتالي. لا يقتصر محال المعاني على العالم الواقعي فحسب بل 
اثمة عوالم أخرى عديدة قد يقصدها الكلام. أمثال عوالم الاحلام 
والتخيلات والتمنيات والخرافات والأماطير. فعند تفسير جملة ماء لا بد 
من الأخذ بعين الاعنبار قصد امتكلم» أي الإفتراض في ذهن امتكلم 
وغير المصرح به في الغول. بالطبعء إن الجملتين ١‏ و7 في الصياغة التي 
يردان فبهاء هما متناقضان. لكن هذا التناقض لا ينتج عن خصائص 
الكلمات و«اخت٠*‏ سيارة. يفضل. . .:؛ بل عن أن الحكمين 
الذكورين لتجعربة م 
الجملة ١‏ دون أي 


عندما يتبت المحمول «أب لعدة أولادء فهر يضمر الاقتراض أن الشيء 
المقصود يمتاز بكونه ذكراً. وهذا ما يؤدي إلى الناقضء إذ لا يوجد في 
الواقع شيء هو في الوقت نفسه انثى وذكر. 

بوجه عامء نستطيع أن نقرر مع نظرية الدلالة التوليدية: أن جملة ما 
تعتبر غير متحرفة إذا ما كانت الخصائص التي يسندها الإقتراض 
ومضمون الجملة إلى الشيء المالول غير متناقضة. 

وبالتالي فالانحراف الدلالي لا ينجم فقط عن التناقض بين معاني 
المفردات بل عن الإفتراض الذي يضمره المتكلم . 

لا شك أن الدلاثة التوليدية نقدم شرحا أشمل للظواهر الدلالية: مما 
تفمله نظرية الدلالة التفسيرية. مع ذلك» يبقى أكثر من إشكال يشوب 
كلتا النظريتين. قفيه| بخص المقومات الدلالية أو المحمولات الذرية. 
نفتقر النظريتان إلى الطريقة التي ترشد إلى كيفية الحصول على الوحدات 
الدلالية الذرية, أي إلى الوحدات التي تمتنع تمزثتها إلى أخرى أصغر 
منها. فيا هو المعبار الذي يجعلنا نقرر مثلا أن الأفعال «رأى؛ و«سمع» 
وشم » هي ذرية» أوأا عكس ذلكء تقبل التحليل إلى أجزاء أصغر 
كالاقوال: وأحس بعينية» ودأحس بأذنيه » و«احس بانفهوالخ . . .كذلك 
لا نجد جوابا جازماً نلسؤ ال عيا إذا كانت المحمولات الذرية ‏ 
عمنى مغردةٍ ما هي ثابتةء كيا تفترضص ضمنياً كل النظريات المشابهة 
للفواعد التحويلية» أو إذا كانت تلك المحمولات» على ما تذحث إليه 
الأبحاث السيكولوجية المتأخرة» هي متغيرة ومتعلقة بظروف الحديث» 
أكثر مما يظن بذلك حتى الآن. فهل يكفي مثلاً أن يصف المعجم معنى 
كلمة دثورة بالمقومات [+ حسي] و[+ عضوي] و[+ حي ] و[+حيوان]؟ 
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أو أنعليه أن يميزه عن السمك بالمقومين [+ نديين] و[ +يعيش على 
اليابسة]. وآن بخصصه عن الحمار والقرس بأته [+ ذو قرتين) الخ 
أيء بوجه عام. هل أن المقومات التي يجب أن تدخل في المعجم ترتبط 
بكل الخصاتص الفعلية والممكتة العائدة إلى مجموعة الثيران؟ وإلاء فيا 
هي المقومات التي يجب أخخذها بعين الاعتبار وتلك التي يمكن إهمالها. إذ لم 
تكن ثمة وسيلة نتطيع أن نحدد بها المقومات التي لا بد أن يتضمنها 
المعجمء افلا يعني ذلك أن نظرية المحمولات الذرية والمقومات الدلالية 
عي غير مجدية. وبالتالي» هل هذه المحمولات والمقومات تابعة 
للمفردات. إم أن الحصول عليها لا يتم إلا بالرجوع إلى الأشياء 
والحوادث والظروف الخارجية التي تعبر عنها الألفاظ. 


لم 


كا الزلالتة لخارجيكة 


كا تحققنا في الفصل الابق. لا يمكن للسانيين. إذا أرادوا اللبحث 
في الوظيفة التي تقوم بها اللغة في المجتمع. أن بهملوا صلة اللغة بالواقع 
وبالعالم» بحجة أن الاحساس والتجربة هي من الأمور الخارجة عنها 
ففي كل لسان وسائل معينة تتيح للمتكلم أن بتوجه إلى عالم المحسوسات 
أو الذكريات أو التخيلات الخ. .. هذه الدلالة الخارجية لا تتعلق 
بألفاظ معيئة أو بالجمل التي ترد فيها هذه الألفاظ فحبء بل بالمتكلم 
ذاته من حيث أنه يعبر عن الألفاظ المذكورة في اطار معين. 

يجري عادة تمييز نوعين من وسائل الدلالة الخارجية: وسائل مقيدة 
بالظروف وأخرى مطلقة منها. لنقارن بين الخبرين الآتيين: 

١‏ . كان عادل وسمير وفوزي في السيارة» في اليوم الأول من حزيران 
8 وفجأة أطلق القناص عليهم أربع رصاصات من برج المر. 

؟. كنت أنا وإياهما أمس نسير فيها عناء وفجأة أطلق ذاك علينا هله 
الرصاصات من فوق. 
فالخبر الأول يفهم تقريباً بشكل مطلق. بغض النظر عن الشخص 
الذي يرويه. إذ أن الأشخاص والأشياء محددة بأسمائها. فالإطلاق 
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حدث على عادل وسمير وفوزي. كها أن الأمكنة التي جرت فيها العملية 
أي شارع الحمراء وبرج الر. . . لا تتغير بموقع الراوي. وكذلك الزمان 
الذي هو اليوم الأول من حزيران 144١‏ غير منوط بزمانه . بالاضافة إلى 
ذلك فاعل الاطلاق معرف من وجه ماء من حيث أنه القناص الذي في 
برج المرء وكمية الرصاص ممدحة. 


أما الخبر الثاني فهو لا شك مفيد للمعنى نفسه: إنما هذا المعنى لا 
ينعين» إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي يروي فبها المتكلم 
الخبر. والاشارات التي يستعين بها. فكلمة «قوق» لا تملك مدلولاً ثابتأ. 
بل تتغير كلياً مع تخير الأحوال: خلاقا تقولنا وشارع الحمراء . وكذلك 
شان كل عبارات العامود ؟ بالنسبة إلى العامود :١‏ 


حزيران ٠4ؤول‏ 
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من أجل استعمال وسائل الدلالة الخارجية المقيدة بالظروف» يهب أن 
يكون بمقدور المتكلم والسامع تعيين الشيء الخارجي المقصود من حال 
إدراكهها الحسي . أو على الاقل تعبينه بالاضافة إفى الظروف الموجودين 
فيها. أما في حال كون المتكلم والسامع في أمكنة أو أزمنة متباعدة كافي 
المكالمة الحاتفية والبث الاذاعي والمراسلة الخ. . . ٠‏ حيث من الصعب 
على الواحد منها أن يدرك ما يقع في يمال الآخر من المحسوسات. قلا يتم 
التفاهم إلا بتجنبء ما أمكن. اللجوء إلى وسائل الدلالة الخارجية 
المقيدة بالظروف. في حلقة دراسة عبر الإذاعة, عندما يتوجه المذيع إلى 
المستمعين بقوله : «افتحوا الآن الكتاب عند الصفحة ٠١‏ وانظروا هنال 
إلى جدول الأسياء ». فإنه لا يستعمل من الوسائل الدلالية المذكورة إلا 
تلك التي بإمكان المستمع أن يدرك مدلوها الخارجي بالرغم من البعد 
المكاني . فالمخاطب الذي يقصده بكلمة «افتحواه هو التابع لهذا 
البرنامج » ودأل» العهدية التي تسبق كلمة دكتاب» تقصد الكتاب الذي 
أعده المستمع هذه الحلقة. والظرف «الآن» يدل عل الوقت الحاضر الذي 
يتكلم فيه المذيع» واسم الإشارة «هناك» يرجع إلى الكتاب. وبالتالي» 
يرنبط عبر هذا بالظرف الإذاعي الخ. . 


وبوجه مجمل تشتمل وسائل الدلالة الخارجية المقيدة وغير المقيدة 
بالظروف عل الأصناف الآتية: 


وسائل دلالية غير مقيدة 


الرسوم ١‏ | إدخال مدلولات خارجية 
جديدة: النكرة 
أسياء العدد 
إعادة الذكر: الخوائف 


تحت مفهوم عبارات الإشارة تعدوفء08 وممةععمده ٠‏ ندرج 
العبارات المتعلقة بالشخص وزمانه ومكانه. مثل أسياء الإشارة دهذاء 
ذاك, ذلك» أو «هناء هناك. هنالك:. والضمائر دأناء أنتء هر» 
الخ . . . ومثل بعض الأسياء التي هي إما ظرف مكان ك وأمامه ودوراء» 
و دفوق» و«تحت» الخ. . . . أو ظرف زمان ك «أمس» و والآن» ودغداءر 
الخ. . وأيضاً مثل الصيغ في الأفعال التي تدل عل اللاضي والحاضر 
والمستقبل كا أنناءمع بعض النحاةءندرج نحت هذ المقهرم ويا امخادى.. 
بالرغم من أن المعترضين على ذلك يدعون أن أصل هذه هو رأيها ال 
وبالتالي يعود التعيين إلى «انه التعريف. 

إن مختلف عبارات الإشارة هذه تتحدد بالنسبة إلى المتكلم الفعلي» 
فهي إما تشير إلى شخصه (أنا) أو إلى مكانه (هنا) أو إلى زمانه الراهن 
(الآن)» وإما تشير إلى غير شخص وغير مكان وغير زمان» وذلك تبعا 
لموقع هذه الأغيار من المركز: أنا ‏ هنا الآن 

من حيث النشأة والاكتساب يمكن اعتبار ألفاظ الإشارة المكانية 


تعيين جزء منه باليد مباشرة؛ بينها الزمان هو غير متحقق حتى يصح أن 
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يذل على جزء منه بالاشارة الحسيةه وهو لذلك يتطلب دوماً تدخل عمل 
الذاكرة. وبما يدل أيضاً على أسبقية عبارات المكان على عيارات الزمان. 
هو أن بعضا من الثانية مأخوذ تقلا عن الأولى أمثال الالفاظ : قبل وبعد 
الخ 

أما بشأن عبارات الإشارة الشخصيةء قإنها تعبر عن البعد الاجتماعي 
اللغة وهذا واضح في بعض اللغات التي تستعمل الضمير أنتد! هلا »4 
على مسبيل التودد أو المساواة أو الدونية. تخصص الضمير انتم 516 
5ه ونادلز للمخاطب المفرد الذي هو من مرتبة أعل . والطفل عادة يبدأ 
بالدلالة على نفه باستعمال اسمه الخاص. كأن يقول مثلا وسمير يريد» 
بدلا من وأنا أريد». ولا يتم له إدراك الفسمائر الشخصية إلا في مرحلة 
يكون قد وعى فيها موقعه الاجتماعي 

الاشك أن عملية التبليغ تنطلق من الوسائل المقيدة بالظروف. إذ أن 
الوسائل غير المقيدة تكتب في التهاية بالاستعانة بالاولى. فيدلا من 
حركات أو عبارات الاشارة التي يتعين بها فرد ماء تتحرر اللغة من الظرف 
النسبي باستعمال اسياء العلم. بالطبع. يمتاج إدخال أسياء العلم إلى 
مثل تلك الحركات والعبارات: لأن مدلول العلم لا يمكن استئفاده 
بتركيبه من عدة محمولات: بل يتطلب دوماً الإشارة التي تحدد فرديته» 
ولذلك كان الفلاسفة العرب القدماء يطلقون عليه اسم والحذية». يمكن 
الاعتراض عل أن اسم العلم لا يكون دوماً متواطتأء بل غاليا ما يسمي 
عدة أنراد, فمثلاً العلم و سمير» يطلق على أشخاص كثيرين. وهذا 
صحيح. إنما سياق الكلام هو الذي يحد بجدد الشخص المقصود؛ وعند 
الضرورة تلجأ انلغة إلى إسم كل التباس . هدر التنويه إلى 
أن إسم العلم قد يستعمل بمعنى كلي كيا في قونا: 
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«هذا المفكر هو أبن رشن حقيقي»- 

و «لحسن الحظء أنه لا يوجد جلحظ آخر». . 
لكنه في هذه الجمل وأمثاها. لايؤخذ من حيث هو داخخل على فرد 
مخصوص. بل من حيث هودال على صفة عامة يتصف بها الفرد المذكورء 
وبالتالي يكون عندها اسما كلا 

من المعرفات التي تلعب دوراً شبيهاً بدور إسم العلم «الرسم» 

العيني «مناجتعوعة . إلا أن الرسم لا يكون إلا قرلاً مركباً فقد يتألف 
من دالء مع محمول مثل «الخالق». أو من محمول مقرون بأحد أسياء 
الإشارة كقولك «هذا الرجل» ووذلك البيت»؛ وقد يكون أكثر تعقيداً 
فيحتوي على عدة إضافات وحتى على جمل مثل «حافظ الاسكندرية» 
و «مؤلف كليلة ودمئة» و وأول نجم يظهر عند الغروب» الخ. . . وفي 
كل هذه العبارات. كيا يتضح من الأمثلة المذكورة: لا بد أن يرد أحد 
المعرّفات حتى يتشخص مدلول المركب. 

بحسب نوع التركيب» يكون الرسم إما مفيدا بالظروف أو غير مفيد . 
من أمثال النوع الأول الرسوم التي تحتوي على أسياء إشارة أو ضمائر أو 
ظروف مكان وزمان: ك. 

دهذا الرجل» 

و «مدير مدرسة أخي» 

و «الباب الأيسر تقصر رئيس الجمهورية». . 
إذ أن الجملة الثانية لا تتعين إلا بمعرفة الشخص الذي يعود إليه 
الضمير, والثالثة بختلف مدئوها باختلاف الاغهاء الذي يقصده المتكلم . 
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ومن أمثال الرسوم المطلقة: والخالق» , «هذا الرجل» . «مؤ لف كليلة 
ودمنة» الخ. 

ثمة فرق آخر بين الرسم واسم العلم. إذ بينما الاسم بشير إلى أمر 
واحد موجود بالفعل. فقد يقع الشك في تحقق ما يدل عليه الرسم. أوني 
كونه فردا. فقولنا «قاتل قيصره لا يبت بحد ذاته إذا كان القاتل فرداً أو 
أكثر » وقولنا «سمفونية بيتهوفن العاشرة» يرسم عينا واحداء ولكن هذا 
العين هو غير موجود . بالطبع. يجب أن تؤخد كلمة وجود في هذا السياق 
بمعنى نسبي إلى عالم الدلالة الذي يقره النصء قإن كان العالم الذي هو 
موضوع الكلام الواقع الخارجي , كان هذا الوجود خارجياء وإن كان 
عالم الشعر أو الاسطورة أو الحلم . . . كان الوجود المعني خياليأ بحتاً. . . 

بالاضافة إلى أسياء العلم والرسوم ؛ يمكن الاستمانة ني داخل النص 
بوسائل أخرى غبن امقبة باللزوف: امنيين. الموضوضات ' لكنارمية 
كاستعمال النكرة أو أسياء العدد. ففي سياق وصف جنينة ما مثلاء 
نستطيع أن نعرف عن الأشجار التي فيها بقولنا «. . . وكانت تنمو ني 
الجئينة شجرة أو شجرتان أو ثلاث أشجار. ..2. 

كذلك. ضمن اطار النص. نستطيع. إلى جانب الأسماء الموصولة » 
استعمال معظم الوسائل التي تعود إلى الدلالة الخارجية المقيدةء بشكل 
مطلق من الظروف الخارجية . ونسمي عندها هذه العبارات والخوالف !1 
عدم - 0م لأنها تخلف الأسياء وتقوم مقامها. 


)4 استعرنا هذا المصطلح عن الغاربي (كتاب الآلفاظ المستعملة في المتطق. ص4‎ )١ 
انما استعملناء بشكل عام يشمل كل أنواع العبارات المذكورة.‎ 


ىم 
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1965 .كمام 
عنوما! عط ,مضع علتسممعع ما عمالمتمفد من عمللسة ا 
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م لعسعووة عااكتوه ةا _نعتمممعد أن وعامعمتوم ع1 .5 ,دمعو ائنا 
1951 , #مع هات عمامفعمر 

عط ها كومتقمعظ بعيمييهها 6ه عساصحلد ع1 .٠ل‏ علمك ,ال لمم 

,ل .أ8 ,كانت فممسعلعمع , الدل؟ - عمتسجط ,عهصههها ؟ه برضومدماتام 
1964 


وخبد. عمط كم عل ع عطمع ةلع[ ممصي مموتاصيد56 
1966 

,مهلا س1 ,سوا عمد ممما ,عهمسههها ات راودو ملاع 106 . .ل معتمكل 
1966 


له نمه رياط ,ص1 علمم د30 را 
سناع جمكة ,اتعفقوم8 عطعدلوما ,7 ,معسعمما 10/١‏ ,ادامر 
ينا 
,عمنارفعمعة عتاع نهملا أن بومصط! معام عخ .ألا لعاددط . 
.96 ,كمعمم 3/16 ,محمالة رعو الامو 
.70 ,ياومل بسع ا! , ا ادجرع مذ عفاءهام رد ادثمالاهه 16 00 ...0 ,01 مطمة 
.1970 ,22 مغطاميرة رعنهما لمعه فحه وااولنههنا ٠.‏ سا 
وسمايطيد؟ , .31 / تاعامج , تالطع و5 بعل ماصع ملع , .6 ادعوم 
1970 
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